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 جيوسياسي مُعقَد،
ٍ
في خضم التصعيد المتواصل بين إيران و”إسرائيل”، يجد الأردن نفسه في موقع

تتقاطع فيه ضروريات الأمن الوطني مع ضغوط الإقليم وموازين التحالفات الدوليّة، فبينما تؤكد
ــةٍ ــة تــواجه المملكــة انتقــاداتٍ داخليّ  إقليميّ

ٍ
عمّــان موقفهــا الثــابت بأنهــا لــن تكــون ساحــةً لأي حــرب

وخارجيّة على خلفيّة إسقاط المسيرّات والصواريخ الإيرانيّة التي اخترقت أجواءها في طريقها للأراضي
المحُتلة.

 حسّــاس، إذ تُلقــي اتفاقيّــة التعــاون الــدفاعيّ بين الأردن والولايــات
ٍ
جــاءت هــذه التحركّــات في ســياق

المتحدة الأمريكيّة المعمول بها من عام  بظلالها على المشهد، لما تمنحه من صلاحيّاتٍ واسعة
 داخليّ حول السيادة والانحياز.

ٍ
للقوات الأمريكيّة داخل الأراضي الأردنيّة، وما تثيره من جدل
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تحوّلات العلاقة الأردنية الإيرانية 
في عــام ، كــانت العلاقــات الأردنيّــة الإيرانيّــة تقتصر علــى التجــارة، واســتمرت حــتى خلافــة شــاه
بهلوي على العرش والذي سلّمه لابنه محمد رضا بهلوي الذي ارتبط بصداقةٍ وثيقةٍ مع ملك الأردن
ـــدولتان إقامـــة علاقـــات ـــدأت ال ـــى اســـتقلاله وب ـــن طلال، وعـــام  حصـــل الأردن عل حسين ب

دبلوماسية وفتح قنصليات في عاصمة كل منهما.

يارة محمد بهلوي إليها، وبلغت العلاقات ذروتها في عام ، افتتحت إيران سفارتها في الأردن بعد ز
ــل تطــورت ــدين علــى الصــعيد الاقتصــادي فقــط، ب في العهــد البهلــوي، ولم تقتصر العلاقــات بين البل
لتشمـــل مختلـــف المجـــالات السياســـية والعســـكرية، فقـــد زود الشـــاه الأردن بالعديـــد مـــن الأســـلحة

.-والمعدات الأمريكية الصنع وطائرات إف

كد لاحقًا في عام ، توترت العلاقات الأردنية الإيرانية بسبب اعتراف إيران بـ”إسرائيل”، حيث أ
كيد لاعتراف سابق في عام ، لكن الملك حسين شاه إيران أن هذه الخطوة ليست جديدة بل تأ

أرسل رسالة إلى شاه إيران يحثه فيها على التراجع عن هذا القرار.

وخلال حـرب حـزيران  بين الجيـوش العربيـة وجيـش الاحتلال، سـاهمت إيـران بشكـل كـبير في
الـدعم المـالي واللـوجستي للأردن، كمـا تعـاون الجيشـان؛ الإيـراني والأردني داخـل أراضي سـلطنة عمـان
دفاعًا عن عرش السلطان قابوس ضد الثوار الشيوعيين في ظفار المعروفين باسم “الجبهة الشعبية

الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي”.            

ــا واســعًا شمــل الجــوانب وبين الأعــوام  – ، شهــدت العلاقــات الأردنيــة الإيرانيــة تعاونً
ه باســتعادة

ِ
ــران الأردن سياســيًا، خاصــةً في مطــالب ــة؛ إذ دعمــت إي ــة والاقتصادي السياســية والثقافي

الضفــة الغربيّــة، كمــا ســعى شــاه إيــران لضــمّ الأردن إلى محــور الحلفــاء المقــربين مــن الولايــات المتحــدة
ــت اتفاقيــات تعــاون ثقــافيّ وتجــاريّ ومــاليّ ــة، ووقِع ــة الإسرائيلي ــات السلام العربي ــه في محادث كِ وإشرَا

وسياحيّ بين البلدين.

ومــع اضطــراب الوضــع الســياسي داخــل إيــران بعــد المظــاهرات الــتي شهــدتها ضــد نظــام بهلــوي عــام
، أدرك ملك الأردن أن الدول الكبرى، وخاصة أميركا رفعت الدعم الدولي عن الشاه لإسقاط
النظـام فـاضطر الملـك حسين بعـد ذلـك، – إيمانًـا منـه بمصـلحته ومصـلحة بلاده-، أن يعلـن تعـامله

ية الإسلامية الإيرانية”. ودعمه للنظام الجديد في إيران المسمى “الجمهور
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تغيرّ العلاقات بعد حرب العراق
اختلفت العلاقات بين البلدين عقب اندلاع الحرب العراقية الإيرانية عام ، حيث وجد الأردن
نفسه وسط تهديدين كبيرين، إيران التي أعلنت في دستورها الجديد مبدأ “تصدير الثورة الإسلامية”
ر معها أي اتفاق للسلام وقتذاك؛ ولذلك أعلن الملك و”إسرائيل” التي احتلت الضفة الغربية ولم يؤط
. حسين دعمه الكامل للعراق، ما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وإيران عام

وعام  زار الملك حسين العراق والتقى بالرئيس صدام حسين، ودعم الملك العراق دبلوماسيًا
يا، وفتــح مراكــز تطــوع في عمــان لإرســال مقــاتلي “قــوات اليرمــوك”، وفتــح مينــاء واقتصاديــا وعســكر

العقبة والمجال الجوي الأردني لنقل الإمدادات للعراق.

هــذا الــدعم كــان مــدفوعًا برغبــة الأردن بمنــع تصــدير الثــورة الإيرانيــة إلى المنطقــة، علاوة علــى ذلــك،
 أردنيّ، إذ خشي الأردن من توسّع النفوذ الإيراني الإقليمي؛

ٍ
يا التي دعمت إيران مصدر قلق كانت سور

لذلك وقف الأردن مع العراق لضمان أمن حدوده ومواجهة خطرين رئيسيين؛ “إسرائيل” وإيران.

يـا لإيـران باسـتخدام أراضيهـا لنقـل قواتهـا وتنفيـذ هجمـات جويـة ضـد في مقابـل ذلـك، سـمحت سور
كد الملك الحسين في عدة كلمات رسمية خلال هذه الفترة أن الحرب فرضت على العراق العراق، وأ
وأن الأردن يقـف إلى جـانبه وشعبـه ضـد العـدوان الإيـراني، مطالبًـا في وقـت لاحـق بـضرورة إنهـاء هـذه

الحرب لما لها من تأثير سلبي على المنطقة.

العلاقات ووفاة الخميني 
عام  توفي مؤسس الثورة الإسلامية في إيران الخميني، وتولى هاشمي رفسنجاني السلطة في
البلاد، وبدأت السياسة الخارجية لإيران بالتغير عن طريق توطيد العلاقات الخارجية مع عديد من
ا حدا بالأُردن إلى أن يبادر إلى إعادة العلاقات الأردنية الإيرانية، ورة، ممالدول، وانتهاء فكرة تصدير الث

فأغلق مكاتب حركة “مجاهدين خلق” المعارضة للنظام الإيراني وسحب جميع مزاياها في البلاد.

وعام  التقى الملك حسين بالرئيس الإيراني هاشمي على هامش المؤتمر الإسلامي السادس في
يز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الأردن داكار بالسنغال، وهو لقاء ساعد في إعادة بناء الثقة وتعز

وإيران. 

ومــع ذلــك، انقطعــت العلاقــات مــرة أخــرى بعــد اكتشــاف الأردن لمنظمــة “جيــش محمد” الــتي اتهمــت
بإشعــال أعمــال عنــف في البلاد، واعتُقــل العديــد مــن أعضائهــا، وقــد أقــرّ بعضهــم بأنهــم تلقــوا دعمًــا

إيرانيًا، لكن إيران نفت أي دور لها في دعم تلك المنظمة.

وتصاعــد التــوتر مجــددًا عــام  بعــد اكتشــاف الأردن مســتودعات أســلحة في أراضيــه، ووجــه
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اتهامات لإيران بتمويل وتسليح تنظيمات فلسطينية إسلامية، ونفت الأخيرة أي تورط في الأمر، وبلغ
ــار ــة للسلام مــع “إسرائيــل” عــام ، مــا أث ــع الأردن معاهــدة وادي عرب ــه عنــدما وقّ التــوتر ذروت

انتقادات إيرانية شديدة. 

وردّ الأردن بطــرد الســفير الإيــراني أحمــد دســتمالجان و دبلوماســيًا إيرانيًــا بتهمــة إنشــاء “خليــة
إرهابية” مرتبطة بحماس وحزب الله في الأردن، وردت إيران عام  باتهام الأردن بإيواء أعضاء

من “مجاهدين خلق” وطالبت بطردهم للحفاظ على العلاقات.

ــران، اســتأنف البلــدان علاقاتهمــا مجــددًا، وتبــادل وعــام ، مــع انتخــاب محمد خــاتمي رئيســاً لإي
يارات دبلوماسية رفيعة المستوى، مما شكل بداية فترة جديدة من الحوار والتقارب بين الجانبان ز
الأردن وإيـــران، إلا أن إيـــران اســـتدعت الســـفير الأردني للاحتجـــاج علـــى تأييـــد الملـــك عبـــد الله الثـــاني
لتصريحات الرئيس بوش التي وصف فيها إيران بأنها جزء من “محور الشر” بسبب امتلاكها أسلحة

دمار شامل. 

وتراجعت العلاقات بين البلدين بعد اعتقال السلطات الأردنية عام  أربعة فلسطينيين عادوا
مـن إيـران وبحـوزتهم مبـالغ ماليـة ضخمـة، يُعتقـد أنهـا كـانت مخصـصة لتجهيز خلايـا لتنفيـذ عمليـات

ضد “إسرائيل”.

ــدًا مــن التــوترات، واتهَــم ي وفي الفــترة بين  – ، شهــدت العلاقــات بين الأردن وإيــران مز
السفير الأردني في طهران إيران باختراق الأراضي الأردنية والإخلال بأمنها، وهو أول انتقاد حاد يُوجه

ية.  لها بعد تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستور

و عـام ، زار الملـك عبـد الله طهـران للمـرة الأولى منـذ عـام ، والتقـى بـالرئيس الإيـراني محمد
يارة انفراجًا تاريخيًا في العلاقات بين البلدين واستهدفت فتح قنوات دبلوماسية خاتمي، ومثلت الز

جديدة وإعادة بناء الثقة.

لكــن بعــد أحــداث “الربيــع العــربي” عــام ، أبــدى الأردن قلقًــا كــبيرًا تجــاه دور إيــران في دمشــق
وبغداد وبيروت وصنعاء، وعام  رحّب الأردن بالاتفاق النووي الذي وقعّته إيران مع الغرب، إلا
أن العلاقـات شهـدت تـوترًا مجـددًا عنـد بـدء محاكمـة خالـد الربـاعي، النرويجـي الجنسـية، في محكمـة
أمــن الدولــة الأردنيــة بتهمــة العمــل لصالــح الحــرس الثــوري الإيــراني والتخطيــط لأعمــال إرهابيــة علــى
أرض الأردن في يوليـو ، وفي أغسـطس مـن نفـس العـام، رفضـت السـعودية والأردن أي تـدخل

إيراني في المنطقة يؤثر على أمنهما الداخلي.

ير الأوقاف الأردني مدينة قم الإيرانية، والتقى مسؤولين إيرانيين من ممثلي وفي أواخر ، زار وز
يز التعاون بين البلدين ومكافحة الإرهاب. وعام  رفض الأردن طلب الحج، منهم وبحثوا تعز
يــارة الأراضي الأردنيــة والأمــاكن المقدســة للشيعــة فيهــا، إيــران الســماح لنصــف مليــون سائــح إيــراني بز

معللاً رفضه لأي تدخل في شؤونه الداخلية. 

يـرا خارجيـة البلـدين، إلا أنـه وفي عـام   شهـدت العلاقـات الأردنيـة الإيرانيـة انفراجـة؛ إذ اتفـق وز
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أيمن الصفدي وحسين أمير عبد اللهيان، على المضي نحو تطبيع العلاقات ومعالجة القضايا العالقة،
ية المدعوم من ميليشيات مرتبطة بإيران. ومن أبرزها ملف تهريب المخدرات عبر الحدود السور

وعام   أعلنت كتائب حزب الله العراقية، المتحالفة مع النظام الإيراني، أنها جهزت عتاد مكون
من أسلحة وقاذفات ضد الدروع وصواريخ تكتيكية لما يكفي  ألف مقاتل في الأردن تحت اسم

“المقاومة الإسلامية في الأردن”.

مواقف الأردن من الصراع الإيراني الإسرائيليّ
أعلــن المركــز الــوطني للأمــن وإدارة الأزمــات في الأردن //، أن نحــو  مقــذوف وشظيــة
كد مدير سقطت في مناطق متفرقة بالمملكة، منذ بدء المواجهة العسكرية بين “إسرائيل” وإيران. وأ
الاستجابة الإعلامية في المركز أحمد النعيمات خلال مقابلةٍ في التلفزيون الرسميّ أن الأردن ليس طرفًا

في التوتر العسكري الإقليمي، ويحاول الخروج منه بأقل الخسائر الممكنة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغات عن سقوط أجسام غير معروفة في عدد من المحافظات، مع تسجيل
إصاباتٍ وأضرار مادية، فيما لم تحدد طبيعة هذه الأجسام أو مصدرها، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي

على إيران، أغلق الأردن مجاله الجوي عدة مرات، وأعلن اعتراض أجسام جوية دخلت أجواءه.

وقال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، في تصريحاتِ صحفيّة، إن الأردن اختار
النــأي بنفســه عــن هــذا التصــعيد وعــدم الانخــراط في الصراع الإيــراني الإسرائيلــي، مضيفًــا أن “انتهــاك
المجــال الجــوي محاولــة لجــر الأردن إلى الصراع”، ولفــت إلى أن “المســيرات والصــواريخ تعمــل بتــوجيه

إلكتروني؛ ما يعرضها للتشويش وبالتالي قد تصطدم بأهداف مدنية”.

كد الملك عبدالله الثاني أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع، ولن يسمح بتهديد ومن جانبه أ
أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه. وحذر من تبعات هذا التصعيد، الذي سيدفع بالمنطقة إلى مزيد

من التوتر وتوسيع الصراع.

وكتــب محــرر شــؤون منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا في دويتشــه فيلــه  كــيرستن كنيــب  أن
ــة، إذ أســقط صــواريخ ــة والتحفّظــات الشعبي ــد بين الضغــوط الإقليمي الأردن نفســه في موقــف معقّ
إيرانية عبرت أجواءه نحو إسرائيل، مبرّرًا ذلك بالدفاع عن السيادة لا حماية لتل أبيب، ورغم تعاطفٍ

شعبي مع إيران، ترفض الغالبية الأردنية “إسرائيل”، ما يجعل الحكومة حذرة في تبرير خطواتها. 

ويتجلى هذا التوازن الح في تصريحات الملك عبد الله والجيش الأردني، مؤكدين حق الدفاع عن
النفــس، ويُفسر الموقــف الأردني ضمــن إطــار براغمــاتي يعتمــد علــى تحــالف أمــني مــع واشنطــن منــذ
، مــا يفــرض التصــدّي لأي اخــتراق جــوي، خاصــة الإيــراني. وفي الــوقت ذاتــه، وقّعــت عمّــان
ــا في اعــتراض الصــواريخ ــا فعليً ــران، بينمــا شاركت ــا يــدين الهجمــات الإسرائيليــة علــى إي يــاض بيانً والر
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الإيرانية.

المسيرّات والجدل الداخلي
أثـار اعـتراض الأردن للصـواريخ والطـائرات المسـيرة الإيرانيـة الـتي اخترقـت مجـاله الجـوي جـدلاً واسـعًا
داخل المملكة، هذا الجدل ينبع من تفسيرات متباينة حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل حماية

للسيادة الوطنية أم انحيازًا غير معلن لصالح إسرائيل.

قال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري إن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع
الصواريخ والمسيرات التي اخترقت المجال الجوي بهدف منعها من السقوط في مناطق مدنية.

في حين قـال الخـبير الاستراتيجـيّ عـامر السـبايلة لــ”نون بوسـت” إن الأردن انحـاز للمصـلحة الأردنيّـة؛
لــذا هــو لا يقبــل اخــتراق مجــاله الجــوي ولا يراهــن بــأن هــذه المســيرّات تســير مــن ســمائه لتســقط في

الداخل الإسرائيليّ، معظمها قد تسقط في الأردن؛ لذا اتخذ الإجراء الاستباقي للتعامل معها.

وأضاف أنه لا شك بإن إصرار إيران على استخدام المجال الجوي الأردني هو إصرار يشير إلى أن الأردن
بالنســبة لإيــران جــزء مــن المواجهــة، منوهًــا إلى أن الأردن يأخــذ خيــارات مرتبطــة بأمنــه وبعــدم اخــتراق

مجاله الجوي ومنع أي شيء من الطيران في مجاله وخصوصًا المسيرّات المفخخة.

الأردن واتفاقيّة الدفاع المشترك مع أميركا
دخلت اتفاقية التعاون الدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، حيز التنفيذ عام  بعد
يز التعاون العسكري بين البلدين، وحددت المدة الزمنية نشرها في الجريدة الرسمية، وتهدف إلى تعز

 من الطرفين .
ٍ

ية، بعد المدة المبدئية، ما لم يتم إنهاؤها من قِبل أي لها  عاماً، وتستمر سار

وتمنح الاتفاقية القوات الأمريكية حرية التنقل داخل الأردن، بما في ذلك حمل الأسلحة أثناء أداء
المهــام الرســمية، دون الحاجــة إلى تفتيــش طــائراتهم أو ســفنهم، وتــوفر للقــوات الأمريكيــة اســتخدام

المرافق الأردنية مجانًا، بما في ذلك الخدمات الطبية في حالات الضرورة.

وتعطي الأميركيين الحرية بإقامة محطات استقبال بالأقمار الاصطناعية، فضلاً عن هبوط الطائرات
وتموين السفن، وعمليات النقل والإمدادات، وأجازت الاتفاقيّة استخدام طيف الراديو والاتصالات

السلكية واللا سلكية بدون رقابة أردنية.

أثار توقيع الاتفاقيّة جدلاً داخليًا حادًا، إذ وصفها النائب ونقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي
بأنهــا “اســتباحة كاملــة للســيادة”، منتقــدًا بنودهــا الــتي تمنــح القــوات الأميركيــة حصانــة مطلقــة مــن
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المحاسبة، وتسمح باستخدام الأراضي دون مقابل، ورأى أن الاتفاقية تتجاوز القضاء وتمسّ السلطة
التشريعية، بما يشكلّ خطرًا على الدولة وخرقًا للدستور.

ير الخارجية أيمن الصفدي عن الاتفاقية، مؤكدًا أنها لا تمسّ السيادة الأردنية، بل في المقابل، دافع وز
يز أمن الحدود. وشدّد على أن القرار تنظّم التعاون القائم مع واشنطن، وتهدف إلى التدريب وتعز
السيادي لما يجري على الأرض يظل بيد الأردن وحده، نافياً السماح باستخدام أراضي المملكة في أي

أعمال قتالية.

ويرى السبايلة أن الأردن رغم كونه جزءًا من القيادة الوسطى الأميركية، لم يُفرض عليه أي دور مباشر
ل تحركات عسكرية لافتة للقواعد الأميركية داخل المملكة، ما يشير إلى في التصعيد الحالي؛ إذ لم تُسج

أن اتفاقية التعاون الدفاعي لم تُفعّل فعليًا في هذا السياق.

ويؤكد السبايلة أن العلاقات الأردنية الإيرانية لم تكن يومًا مستقرة، بل ظل الأردن مستهدفًا ضمن
الاستراتيجية التوسعية الإيرانية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشددًا على أن البلدين لم يشهدا

علاقات جيدة في أي مرحلة.

ويعتــبر أن مســتقبل العلاقــات بين الطــرفين مرهــون بمــا ســتؤول إليــه الأوضــاع الداخليــة في إيــران،
معتـــبرًا أن النظـــام الحـــالي هنـــاك قـــد فقـــد شرعيتـــه الدوليـــة بســـبب ســـياساته العدائيـــة ودعمـــه

للمليشيات، ما يعني أن أي تحسّن محتمل بالعلاقات مرتبط بتغير النظام الإيراني ذاته.
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